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١‏ للحات تاريخية من حياة إبن يمية 
١٠١١‏ مدخل 


ندوة الطلبة (نحات تاريخية من حياة ابن تيمية) 

بقل: صالح بن سعيد بن هلابي 

هذه لنحات خاطفة ونظرات عابرة عن حياة إمام جليل وعبقري حكيمم أقام الدنيا وأقعدها في عهده بالعلم والفكر والجهاد طول حياته, 
وأحيا تراثا عظيما للأمة الإسلامية كاد أن يذهب وينطمس بين الفلسفة وحذلقة علم الكلام, وبين الشعوذة والفرق الباطنية القتالة. 
في هذه اللمحات العابرة نحاول أن نضع أيدينا على مفتاح هذه الشخصية العظيمة وكنه حقيقتها وبعض خصائصها وجهادها العظي 
المتواصل ضد أعداء الإسلام بكل أصنافهم وأشكالمم.. 

أنشاته وطلبه العأ : 

ولد ابن تيهية بحران من أعمال أورفه في تركيا سنة 51 ه وهاجر أبواه به وبإخوانه إلى دمشق تخلصا وفرارا من ظل التتار, وقد لاقوا 
في مجرتهم متاعب ومصاعب كثيرة ولا عناية الله عن وجل أن وصلهم بالسلامة. وصل بن تهية إلى دمشق وهو طفل صغير وكان 
والده من كار علماء الحنابلة, فسارع إلى حفظ القرآن الكريم وطلب العلوم الشرعية على اختلاف أنواعها من كار الشيوخ وامحدثين 
الذين أدهشهم بقوة ذهنه وفرط ذكائه, ولم يكد يبلغ من العمر بضعة عشر عاما حتى أتققن معظم فنون الشريعة, وحاز قصب السبق فيها, 
قرأ مسند الإمام أحمد بن حنبل مرات عديدة, وسمع الكتب الستة الككار, ومن مسموعاته: (معجم الطبراني الكبير) ٠.‏ وأفق وله من 


العمر بضعة عشر عاماء 
ولم يكتف بالفنون الإسلامية بل تعدى إلى غيرها من الفنون التي كانت سائدة في ذلك العصر, فدرس الفلسفة وعم الكلام وتعمق 


فهما ورد على أصحابها, والديانات المسيحية والهودية وكتب فيها كتبا عظيمة, ومن أروع كتبه في المسيحية كابه العظيم: (الجواب 
الصحيح على من بدل دين المسيح) في أربع مجادات الذي نقض فيه عَمَائْد المسيحية من أساسبا, هذه العقلية الجبارة التي أوتيت هذا 
الذكاء اتلحارق كان ورائها سر عظم وهي مراقبة الله في السر والعلانية, والوقوف عند حدوده مع الجد والنشاط والرغبة الخلصة في 
طلب العلل وإظهاره الأمة على حقيقته. 

وهذا ما يعبر عنه ابن تيمية عن بنفسه بقوله: "نه ليقف خاطري في المسألة أو الثىء أو الحالة التى تشكل عل فأستغفر الله تعالى ألف 
مرة أو أكثر أواأقل تع نعي الصلان وتغل رشكاك:ما أشكل, وقد أكرت إذ ذاله قي المزق أو المسجد أ المدرسة لا جفعو »ذلك 
من الذكر والاستغفار إلى أن أنال مطلوبي". 

وهكذا أمضى ابن تهية حياته في طلبه للعلم حت أصبح من كار العلماء يشار إليه بالبنان. 

ثناء العلماء عليه: 

كان موضع الإعجاب والإجلال من المنصفين وبمن اجتمع بهم, ويشبد له جار علماء عصره بالعلم والفضل والجهاد. 

* قال المحدث ابن دقيق العيد - حين رآه واجتمع به وقد كان حجة عصره في الحديث - قال: "رأيت رجلا جميع العلوم كلها بين عينيه 
ياخذ منها ما يريد ويدع ما يريد". 

* وقال الحافظ أبوامجاج يوسف المزي المتوفى سنة 4 ه: "ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه, وما رأيت أحداً أعلم باب الله 
وق ونوك الماك الله عليه وسلم ولا أتبع لما منه". 

* وقال الحافظ كال الدين الزملكاني - قاضي قضاة الشافعية المتوفى بالقاهرة سنة /الالاه-: "كان ابن تيمية إذا سئل عن فن من العلم 
ظن الرائي والسامع أنه لايعرف غير ذلك الفن وحم أن أحدا لآ يعرف مكلدر وكان من سائر الطواكق ذا 'جلسوا تمعه استفادوا من 
مذاهيهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك, ولا يعرف أنه ناظر أحدا فانقطع معه, ولا تكلم في علم من العلوم سواء أكان من علوم 
الشرع أم غيرها إلا فاق فيه أهله والمنسوبين إليه, وكانت له اليد الطولى في حسن التصنيف وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتبيين, 
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وقد ألان الله له العلوم م ألان لداود الحديد" إلى أن قال فيه: 
ماذا يقّول الواصفون له ... وصفاته جلت عن الحصر 

هو ججة الله قاهرة ... هو بيننا أعوبة الدهر 

عر آيةا ف أطلق 'ظاهرة “هه أنوارها أربت عل القجر ١‏ 


١‏ العقود الدرية من مناقب بن تهِية للحافظ أب عبد الله حمد بن أحمد بن عبد الحادي المتوفى سنة غ 4/اه. 

* وقال فيه شيخ النحاة اوخيالة حين اجتمع به: 

كم ذا تحدث عن حبر يجيء فها ... داع إلى الله فرد ماله وزر 

على محياه من سعا الال صحبوا ... خير البرية نور دونه القمر 

حبر تسربل منه دهرنا جسرا ... بحر تتقاذف من امواجه الدرر 

قام ابن يمية في نصر شرعتنا ... مقام سيد تيم إذ عصت مضر 

وأظهى إذ أثازه دوست :3 وأتمنالشر إذطارت له شرن 

كم ذا تحدث عن حبر يجيء فها ... أنت الإمام الذي قد كان ينتظر 

وقد أَثنى عليه معظم أهل عصره أعظم الثناء والذين ظهر لحم الحق على يديه وحسبنا ما ذكرنا, ولولا ضيق المجال لطال بنا الكلام, 
ومن أراد التوسع والوقوف على ترجمة هذا الإمام الجليل المجدد العظيم فعليه أن يقف على بعض من ترجم له من معاصريه مثل ابن 
الوردي ف تاريخه, وابن كثير في تاريخه (البداية والنهاية) , وابن الألوسي في (جلاء العينين) , وابن رجب في (طبقاته) , وحمد بن 
شاكر الكتبي في (فوات الوافيات) , وابن العماد الحنبلي في (شذرات الذهب) , والحافظ الذهبي في كتبه العديدة التي أفاض فيها 
عن حياته وجهاده والذي وصف مصنفاته بأنها بلغت إلى حمسمائة مجاد. 

دراسات عن ابن تيمية: 

وفي القرن الأخير ظهرت دراسات مستقلة وكتب مستفيضة عن هذا الإمام الجليل, بعضها ثتناول نواحي معينة من حياته, وبعضها تلم 
جميع حياته وسيرته وارائه الفقهية وفتاويه, وممن كتب على سبيل المثال لا الحصر: 

- العلامة الشيخ رشيد رضاء 

ِ- الشيخ طاهر الجزائري. 

- الشيخ منير الدمشقي. 

ِ- الشيخ حامد الفقتي. 

- الشيخ محب الدين اللخطيب٠‏ 

- الشيخ مد عبد الرزاق حمزة. 

الح ست 

- الشيخ عبد الصمد شرف الدين. 

- الشيخ سليمان الصنيع. 

ِ- الشيخ محمد أبوزهرة. 

ٍِ الشيخ عبد العزيز الراعي. 

- الشيخ حمد خليل هراس. 

- الشيخ حمد ببجة البيطار. 

- الشيخ عبد المالك بن إبراهيم. 

- الأستاذ الدكتور على ساي النشار. 

: الدكتور مد يوسف موسى . 

- الاستاذ مود مبدي الإستانبول. 
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وحىق المستشرفين قد اعتنوا به عناية كبيرة وفي مقد متهم المستشرق الفربي (هنري لاوست) الذي خصه بعناية كبيرة, والذي جعل 
آرائه السياسية والاجتماعية موضوعا لإحدى الرسالتين اللتين حصل ببما على الدكتوراه من باريس, كا ترجم بعض مؤلفاته إلى اللغة 
الفراسية مع دراسة وتقديم لها, ما تحصل على الدكتوراه من جامعة كبردج بإنجاترا الدكتور محمد رشاد سالم برسالته التى كان بعنوان 
(موافقة العقل للنقل عند ابن تمية) , وقد سافر الدكتور رشاد سالم إلى هولندا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا والمند واطلع على ما أمكنه 
الإطلاع عليه من مخطوطات ابن تهية هناك, وصور كثيرا من هذه 

الخطوطات, ولتي عناءا كبيرا ف في رحلاته وبحوثه هذه, كما مكث مدة طويلة في دمشق شق نقل كثيرا من مخطوطات ابن تيمية, وهو عازم 
لق اهادع يه انان امدق ساق ارا عل تيكل انر ركه جه كسان ميدع ار لدو القت بجع قرفن 
واخراجها في أحسن صورة, وتكون مقسمة على ثلاثة أقسام - حسب تقسيمه -: 

القسم الأول: مؤلفات ابن تهية وهو المخصص لنشر كل ما ألفه, وهو يتقسم إلى فرعين: 

- الأول: للش الكنب الكبيرة. 

- والثاني: لنشر الرسائل والقواعد الختلفة. 

القسم الثاني: تراجم ابن تيمية ويحاول في هذا القسم نشر كل ما كتب عن سيرة شيخ الإسلام. 

القسم الثااثك: دراسات عن ابن تيمية وفي هذا القسم كا ول آراة الختلفة بالدراسة والتحليل وتم بوجه خاص بما يتعلق بالعمّيدة والرد 
على المتكلمين والفلاسفة والفرق امختلفة والصوفية على اختلافها١.‏ 

فتسأه فاك أن بعك الدكتور على هذا المشروع العظم, ويبارك في جهوده حتى يخرجه في أحسن صورة, ولا يفوتني هنا أن الحكومة 
السعودية - وفقها الله - طبعت مؤخرا (فتاوى ابن تمية) في ثلاثين مجلدا بمطابع الرياض وهذا مشروع عظيم لا يستبان به. 

.٠١ انظر مقدمة كاب (منهاج السنة) لابن تهية تحقيق الدكتور مد رشاد سالم ص‎ ١ 

نحات تاريخية من حياة إبن يمية 

مدخل 

اه عا رض ون حياةات فية 

قل الطالب: صالح بن سعيد بن هلابي 

لا بد للدارس حياة ابن تيمية من معرفة الأحوال الفكرية والاجتماعية والسياسية في عصره حت يأخذ وينظر من خلال تلك الخحالة 
إلى حياة ذلك الإمام العظي » فققد كان عصره وهو القرن السابع والثامن الحجري يمو موجا بالأفكار الدخيلة على الأمة الإسلامية 
عرق داك الأفكان اكيت الآراء في كثير من المسائل الشرعية وخاصة مسائل العقيدة التي يس هلي ساس كل شيء. 

فقد عاصر بن 7 نمية فرقا كثيرة من الفرق الإسلامية التي شطحت وابتعدت عن الحق ونايات أهل الحق في كثير من المسائل الأضولية: 
وأكثرها امتدت جذورها إلى دينات أخرى من نصرانية ويبودية ووثنية جاء الإسلام على إنقاذها أو إبطالها من أساسها فن شيعة 
إمامية على اختلاف مشاربها وتباعد ديارهاء ومن رافضة غلاة أتباع عيَق الل ؤبسيا البيووف ومع ستزلة للسنية كك العف 
وحده» ومن جيرية مستسشلشة يقولون إن الإسان لد إرادة له وأنه كالرشة 2 مبب الرياح تصرفه كيف لشاء.. 

ومن منتسبة للأشعري امنت ببعض الصفات واكك يعفنا اذ اوكا ونصبت نفسها الفرقة 3 الوحيدة التي تمثل أهل السنة واجماعة. 
كل هذه الأفكار والفرق عاش ابن تيمية كل حياته في خضمها يجاهد بقلمه ولسانه ويدافع عن جوهر العقيدة الإسلامية دفاع المستميت 
المتفاني في سبيلهاء فقد كتب عن الشيعة والروافض كابا خخما عظيما في أربع مجلدات سماه ((منهاج السنة النبوية في نقض كلام 
الشيعة القدرية) ) وهو رد على كاب ((منهاج الكرامة) ) للؤلفه ابن مطهر الحلى الشيعي المتوفى سنة 85/اه وقد كتب ابن مطهر كابه 
هذا بصفة خاصة إلى الماك ١‏ 

(الجايتو خدابنده) وهو أحد الملوك الإيلخانية ومن أحفاد الملك ((جنكير خان) ) يدعوه فيه إلى مذهب الشيعة الإمامية. 

وقد تناول ابن تهية فيه أصول مذهيهم وتصدى للتفصيل والبسط فيه بعقلية جبارة مؤمنة يعرف كيف يضع النقاط على الحروف 
ويضرب على امحز من حيث لا إشعرون فرد مذهبهم إلى جذوره الأصيلة التي .يبنون علبها فقد كان بحق نقض كلامهم وتهافتهم في 
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٠“‏ ابن نيمية والصوفية الفلسفية 

ابن سيمية والصوفية الفلسفية: 

تطورت فكرة التصوف والصوفية في عهد ابن تيمية إلى أفكار خبيثة تيدم الإسلام هدما صريحا وتقمم وثنية فلسفية باسم الزهد والولاية 
والكرامة فد تحول مفهوم التصوف الدال على الصفاء وتزكية النفس - وإن كان أصل الاسم من أساسه خطأ - تحول هذا مفهوم 
إلى المفهوم آخر وهو القول بوحدة الوجود أو بمعنى آتخر حلول الله في بعض غفاوقاته - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا - وقد تزعم هذا 
القول وأعلنه في كتبه العديدة ومن أشبرها باه ((الفتوحات المكية)) و ((فصوص الحكم)) ذلك الملحد اللحبيث أبو بكر حي الدين 
بن عربي الطائي الأندلسى ومن أقواله الكافرة: 

إن قلت عبد فذلك رب ... أو قلت رب أنى يكلف؟؟ 

فسر هذا الكلام عند أتباعه الذين _يتبعونه وهم لا يدركون حقيقته بأن فيه رموزا واشارات لا يدركها أهل الشرع» وانما هي للفواص 
وخواص اللحواص» وأصبح له أتباع في ذلك العصر وهم الذين لا يدركون حقيقة هذا الكفرء ثم جاء من بعده ابن الفارض يفلسف 
مذهب الحلول على رايه ويدعي الالوهية في بعض الاحيان. 

ومن أقواله الكافرة: , ١‏ ٍ 

وما كان لي صبى سواي ول تكن ... صلات لغيري في أداء كل ركعة 

رأى ابن تممية هذا الكفر البواح ودعوى الأاوهية والتفكير الفلسفى الوئني الذي ما كان خطر ببال أحد من المشركين والوثنيين الجاهليين 
لغير الله تعالى يؤمنون بأن الله رب السماوات والأرض وأنه هو الرزاق الخالق فهذا زهير بن أبي سلمى الشاعى الجاهلى يقول: 

يؤخر فيوضع في كاب فيدخر ... ليوم الحساب أو يعجل فينقم 

وهو القائل: 

رايت المنايا خبط عشواء من تصب ... تمته ومن تخطي يعمر فهرم 

فأين هذا القول من قول ابن عرب وابن الفارض وغيره من الملاحدة في ذلك العصر. رأى بن تيهية هذا الا نمخطاط في الفكر حيث أخذ 
مسري 2 الأمة وأصبح إشار إلى هؤلاء بالبنان تارة التصوف والزهد وتارة باسم الكرامة والولاية. فثار ثورته وانقتض علهم رد 
على أقوهم الباطلة وأخذ يردها إلى أصوها الوثنية القديمة ويشبرها في الناس حتى يكونوا على بينة من أمرهم. والواقع لم يكن ابن تمية 
وحده الذي كفر ابن عرب وغيره من هؤلاء بل هناك من كار علماء من أهل السنة وغيرهم من كفر ابن عر بي وألفوا فيه الرسائل 
القديدة أو ذكروه في تراجم كتيهم مثل الحافظ بن حبر العسقلاني في لسان الميزان وأبي حيان المفسر في تفسيريه ((البحر والنهر)) قال 
شيخ الإسلام بن دفيق'العيدة. 'لى أزبعون اسئة ما تكلدت: كلبة إلا وأطادت لحا عوابا بين يدئ الله فعاى» وقد سألت شيخنا سلطان 
العلماء عبد العزيز بن عبد السلام عن ابن عرب فقال: "شيخ السوء كذاب يقول بقدم العالم ولا يحرم فرجا". وقد بالغ ابن المقري 
لفك بكفر من شك في كفر طائفة ابن عربي. فهؤلاء أَئمة الصوفية الحلولية وجد ابن تهِية أقوالحم منتشرة في العامة واللخاصة إلا من 
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١‏ النحات تاريخية من حياة إبن تعمية 


عصم الله وقايل ما هم. 


1٠.‏ مناظراته ودفاعه عن العقيدة 

مناظراته ودفاعه عن العقيدة: 

تور ده ابن تمية وذاع صيته في العامة والخاصة وأصبح يشار إليه بالبنان وتعقد له المناظرات فلا يستطيع أحد أن يقف أمامه أو 
يناظرة إل امه وقطع لسانه ومن هنا دب الحسد والحقّد إلى قلوب مخالفيه وأعدائه وفي هذه الفترة بالذنات وفي سنة /59 ه يأتيه 
سؤال في العقيدة من حماة في مسألة صفات الله عن وجل فأجاب السائل في عدة كراريس وهي المعروفة اليوم بالرسالة ((احموية)) 
جاء في أولها: " قولنا في الصفات ما 

قال الله ورسوله صل الله عليه وس السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وما قاله أثمة المدى بعد هؤلاء 
الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم..' إلى أن قال: "ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلى والحكة لا سيها العلم بالله 
وأحكام أمعائه وصفاته من هؤلاء الأصاغى أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة الجوس والمشركين وضلال 
الهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعم بالله من ورثة الأنبياء وأهل لقرآن والإيمان؟؟ ". وقد شنع عليهم في هذه الرسالة 
أعظم تشنيع وبين سقطاتهم وتبالكهم في هذا الباب فين انتشرت هذه الفتاوى بيت العامة والخاصة ومضى عليهم زمن طويل لم 
إسمعوا هذا الكلام قام عليه الحساد من أهل الطوائف ومن جعل عل الكلام والفلسفة يفضل كلام الله ورسوله في الاستدلال ورموه 
بما هو منه بريء كبراءة الذئب من دم يوسف ولكن الذي يلفت النظر أن أحدا منهم لم يستطع أن يرد عليه أو يناظره إنما شكوه 
إلى القاضي جلال الدين الحننفي وهو أشعري المذهب أو ماتريدي وأرسل القاضي في طلب الشيخ ابن تهية فلم يحضر إنما رد عليه في 
رسالة قائلا: 'إن العقائد أمرها ليست إليك وإن السلطان ما ولاك لتحم بين الناس وإن إنكار المنكرات ليس مما يختص به القاضي 
وحده". وفي يوم اللمعة اجتمع القاضي وبعض فتهاء المذاهب بالشيخ وناقشوه في عقيدته وحصلت لحم مناظرة أمام الناس فأجابهم 
تجاعة وسالة ولم إستطع حك أن ينال منه في هذه المرة. 

وفي السنة 7١‏ ه في شبر رجب قامت منة أخرى على هذا الإمام الجليل من قبل الطوائف المعادية وبعض الفقهاء وذلك إسبب 
انتشار فتوى في العقيدة على أثر سؤال جاءه من أرض واسط وبين فيبا مذهب السلف في الصفات ورد على المتكامين والمؤولين 
وا محرفين والمشببين فقامت قومتبم واشتكوه في هذه المرة إلى السلطان وإلى قصر السلطان جاء شنكير وأحضر الأمير نائب السلطان 
بالشام الفقهاء ة العلماء وأحضر الشيخ ابن تهية إلى مجلس نائب السلطان على أن يعقّد لهم مناظرة ويسأله عن اعتقاده وحين بدأ الشيخ 
يجيب ويدافع عن عقيدة الحق ويشرح الذي دفعه إلى كَابتها كان يقاطع أثناء كلامه لثلا يمكن من إيضاحها 

لمحاضرين هو يقول انائب السلطان: "لو أن يبوديا طلب من السلطان الإنصاف اوجب عليه أن ينصفه وأنا قد أعفو عن حي وقد لا 
أعفو بل قد أطلب الإنصاف منه وأن يحضر هؤلاء الذين يكذبون علي ليحاكوا على افترائهم ... " إِنم ما قاله رضي الله عنه ولولا ضيق 
لمجال لسقنا المجادلة يكاملها. ١‏ 

وفي نفس السنة ثارت ثورة طائفة تسمى بالأحمدية ثارت على الشيخ ابن تيمية وحضر جماعة منهم إاشتكون الشيخ إلى نائب السلطان 
وأن يكف عنبم ويتركهم وشأنهم وما هم عليه وخالصة أعمالهم أنهم يستعملون السحر ويتعاطون بعض الأشياء الشيطانية ويدخلون 
النار أمام الناس بزعمهم أن هذه الأعمال ولاية أكرمهم الله بهاء فانبرى لهم ابن تهية في امجلس وقال: "إن هذه أحوال شيطانية باطلة 
وأكثر أحوالكم من باب الخيل والبيتان ومن أراد م أن يدخل النار فليدخل أولا إلى امام ويغسل جسده غسلا جيدا ثم يدلكه 
بالحل والإشناق ثم يدخل بعد ذلك إلى النار إن كان صادقا ولو فرض أن أحدا من أهل البدع دخل النار بعد أن يغتسل فإن ذلك 
لا يدل على صلاحه ولا على كرامته بل هي حالة من أحوال الدجاجلة الخالفين للشريعة". 

فقال شيخ منهم: قن اعراننا ها تنفق عند التتر ليست تنفق عند الشرع". قال ابن كثير: "فضبط عليهم الحاضرون تلك الكلمة وكثر 


51121120 4 


© ابن تمية وعهد التتار 


الإنكار علهم من كل أحد". وألف ابن تهية بعد هذا المجاس فيهم كبا مماه شيوخ الأحمدية أو الطريقة الأحمدية بين فيه مذاهبهم 
وك ل اهلوا 116 المجدد وأظهر ح5 الإسلام فهم وفي أمثالهم من المشعوذين» ولقد عاصر ابن تهية هذه الفرق وأعطى كل قنم 
حقه ول يدخر وسعا في كشف حقائقهم وأباطيلهم ولم يعرف عنه التواني أو المداهنة أو المراوغة بل كان سيفا مسلولا على هذه الفرق 
الضالة التي أفسدت عقيدة الأمة الإسلامية وكادت أن تذهب بها أدراج الرياح.. 


"' مدخل 

مدخل 

حات تاريخية من حياة شيخ الإسلام ابن تهية 

بقم: الطالب صالح بن سعيد بن هلابي 

لم يكن ابن تمي العالم امجتبد في علوم الشريعة وفروعها أو الناقد اللاذع للحصومه من امخالفين له في العقيدة أو المحدث البارع في علوم 
الحديث ومعرفة طبقات الرجال» ولم يكن وغتلة سارة عظلية حو زرفل نه اتلد أن ينال من كار الفلاسفة والمناطقة وبيان 
أخطائهم وهفواتهم في علومهم التي أدخلوها في علوم الشريعة» لم يكن كل هذا -فسب وإنما كان أيضا مع هذا كله قائدا عسكريا عظيما 
وسياسيا محنكا نابغاء فقّد كتب الرسائل العديدة في السياسة الإسلامية من اهمها رسالة السياسة الشرعية بين الراعي والرعية ورسالة 
الحسبة في الإسلام أو وظيفة الحكومة الإسلامية وفتاوى أخرى لا تحصى مما حدا بالمستشرق الفرني هري لا وست أن مع آراءه 
في السياسة الاجتماعية وأن يجعلها موضوعا لإحدى الرسالتين اللتين تحصل ببما على الدكتوراه من بارس كم أشرت إلى ذلك في 
الحلقة الأولى من هذه امجلة الغراء في العدد الرابع نن البنقة الأو 


٠‏ أبن تيمية وعهد التتار 

ابن تيمية وعهد التتار: 1 

واجهت العالم الإسلامي في القرن السابع الحجري هزة عنيفة وكارثة يندر نظيرها في تاريخ العالم كله منذ أن خلق الله الدنيا بكاملها - 
اللهم إلا ما كان من الحرب العالمية الأولى والثانية التي ذهب الملايين فييما - ألا وهي توم التتار على العالم الإسلامي حيث كان بلاء 
عظيما ومحنة لا تقاس بأي محنة عادية تمر على المسلمين م الكرام, فقد بدأ هؤلاء الوحوش في بخارى ودمروها ثم توجهوا إلى سمرقند 
وأبادوها ثم على قزوين ومرو ونيسابور حتى وصلت جيوشهم بغداد وهناك قامت المذابح ودمرت المدن بكاملها واسمّر القتل بضعا 
وثلاثين يوما حتى تعفنت الشوارع من الجثث المرمية فيها ولا إستطيع القلم أن يصف في هذه العجالة ما جرى من محن وبلاء ويكفينا 
أن نقتطف كامة المؤرخ الإسلامي الشبير ابن الأثير المتوفى ٠ه‏ حيث كتب لنا عن تلك الحوادث المروعة وقلبه يتفطر ألما وحسرة 
ولا يحري القلم بما يكن في الصدر. 

يقول ابن الأثير١:‏ "لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها كارها لذكرها فأنا أقدم إليه رجلا وأؤخر أخرى فن 
الذي يسبل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين ومن الذي يبون عليه ذكر ذلك فياليت أي لم تلدني وياليتتني مت قبل هذا وكنت 
نسيا منسيا إلا أني حثني جماعة من الأصدقاء على تسطيرها وأنا متوقف ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجدي نفعا - إلى أن قال - وهذا 
الفصل يتضمن ذكر ال حادئة العظمى والمصيبة الكبرى التي عقت الأيام والليالي عن مثلها وعمت الحلائق وخصت المسلمين» فلو قال 
قائل: إن العالم منذ أن خلق الله تعالمى آدم إلى الآن ل يبتلوا بمثلها لكان صادقاء فإن التواريخ لم نتضمن ما يقاربها ولا ما يدانههاء 
ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض العالم» وهؤلاء لم يبقوا على أحد بل قتاوا النساء والرجال والأطفال وشقوا بطون 
الحوامل وقتلوا الأجنة فإنا لله وإنا إليه راجعون" إلى آخر ما كتبه رحمه الله بكل حسرة وندامة؟. 
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5 أبن تهية في مقابلة ملك التتار 


.١؟ج -في كابه الكامل‎ ١ 


؟ ‏ انظر تفاصيل هذه الحوادث في تارية الكامل لابن الأثير ج١١‏ والبداية والنهاية لابن كثيرج ١‏ ص. .#» ودائرة المعارف 
للبستاني ص ١ه‏ مادة (تثر) 


العاوعل أبوات القاء 


التتار على أبواب الشام: 

ما أن وصلت أنباء التتار بأنبم زاحفون على بلاد الشام وأنهم يريدونها حتى بدا الحوف والذعى في البلاد وبداً الناس يرحلون من الشام 
إلى مصر وإلى الحصون المنيعة خارج الشام حملون أطفالهم ونساءهم ويبيعون أمتعتهم وملابسهم بأرخص الأثمان» وأخذوا يشترون 
امير والبغال لكي يرحلوا عليها حتى وصل قيمة البغل واجمل الواحد ألف درهم وانتشرت الفوضى والاضطرابات فكسرت الدكاكين 
ونببت أموال الناس وهرب المساجين من السجون وخرج كار أعيان البلد ونوابها وبعض من علمائها وأخذ كل ينجو بنفسه وبأهله من 
هذا البلاء المقبل على الأمة حتى أصبح لا يتكامل الصف الواحد في يوم 

اجمعة في المسجد الجامع الذي كان يغص بالمصلين» هذه بعض روايات الحافظ ابن كثير في البداية والنباية والذي عاصر هذه الحوادث 
د برعم الشام وشيخها وتلميذ ابن يمية. 

وإذا أردنا أن نتعرف على هؤلاء الوحوش من هم؟ وما هي ديانتهم؟ حتى تعطى لنا صورة واضحة عن اتجاهاتهم. 

نم و سحية العف لاله بهم الأمة في فترة من الزمن» أما ديانتهم فهم وثليوته قوك أن الاين “وأها ديانتهم فإنهم إسجدون 
للشمس عند طاوعها ولا يحرمون شيئًا يأ كلون جميع الدواب حتّى الكلاب واللحنازير وغيرها ولا يعرفون نكاحا بل المرأة يأتيها غير واحد 
من الرتخال قاذ جاء الوزن لا يعرف" 

ولعل الشيوعية ترجع إلى أصلهم إلا أن أولئك كانوا وثنيين والشيوعية لا تعترف بوجود الله مطلقاء ولكن نرى أن التتار أسلموا فيما 
بعد كا سيأتي. 


ه موقف أبن تعية من اللاضطرابات 

موقف ابن تيمية من الاضطرابات: 

رأى ابن تمية تلك الاضطرابات والنهب والسلب في البلاد فوقف وقوف الجبال الراسيات فلم يفر أو يخرج من البلد كا فعل غيره لأن 
له قلبا يحول بينه وبين الفرار وله شعور يمنعه من أن يترك العامة من غير مواس وله دين يردعه من أن يترك أمور الناس فوضى لا حا كم 
لحاء وهو هو في علمه ودينه وعظمته أحس ابن تهِية ببذه المحنة لجمع أعيان البلاد الذين ل يفروا بعد» ورد عليهم أمورهم وثبتهم وأخذ 
تاو عليهم آيات القرآن الكريم الواردة في الجهاد وأحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلِم - واتفق معهم على ضبط الأمور وأن يذهب 
على راس وفد منهم يخاطبون ملك التتار في الامتناع عن الدخول إلى دمشق. 


ع 8 5 
5 ال نينا ساف اسار 

أب نل قا ملك لقان 

ذهب الشيخ ابن تهية مع الوفد الشامي وكان رئيسا للوفد إلى مقابلة (قازان) ملك التتار وقائّدهم. 

يقول ابن كثير: "وقد كسا الله الشيخ حلة من المهابة والإيمان والتقى ولد قال أحد الذين شاهدوا اللقاء» ا حاضرا مع الشيخ 
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4_أبن تهية سافر إلى معم 


إليه لا يعرض عنه؛ وإن السلطان من شدة ما أوقع الله في قلبه من الهيبة وامحبة سأل من هذا الشيخ؟ إني ل أر مثله ولا أثبت قلبا 
منه ولا أوقع من حديثه في قلبي ولا رأيتني أعظم انقيادا لأحد منه فأخبر بحاله وما هو عليه من العم والعمل". 
وتما خاطبه به في هذه المقابلة وعن طريق الترجمان: "قل 


٠0‏ نآ هذه المقابلة 


نعاتح هذه المقابلة: 

أنتجت هذه المقابلة خيرا لأهل الشام وان كانت محدودة حيث أمن الناس على أنفسهم وأموالهم وأعلن الأمان بمنشور عام في البلد 
وسكنت النفوس واطمأنت الأحوال وبعد أيام من هذه احنة بدأ العبث من الجند خارج المدينة وحاول بعض الذين مالوًا التتار مسيم 
القلعة إلى جيوش التتار فأرسل في ال حال ابن تهية إلى قواد القلعة قائل: "لا تسلموا القلعة وقاتلوا دونها ولو إلى آخر جارة فيها وإلى آخر 
قطرة منكم"» وكان يدور على 

الجنود بنفسه خارج المدينة وربما بات معهم الليالي يتلو عليهم آيات الجهاد في سبيل الله» ومن هنا ندرك شخصية هذا الإمام الجليل 
وأنه لم تكن صلته بعوام الناس في دروس الوعظ والإرشاد وإثارة روح الجهاد في نفوسهم بل كانت صلته وثيقة بكار القواد في الجيش 
كا كانت مع الأمراء والنواب كا ستعرف ذلك قريبا. 

نظر ابن أمية في واقع الجيوش الجرارة من جيوش التتار وأنه لا مفر لحم من القتال فوالى الاجتماعات وعقد الجالس المتتالية للعامة 
والخاصة وأخذ يحرض على القتال ويتلوآيات الجهاد والأحاديث الواردة في ذلك وكان يتأول قوله تعالى: إومن عاقب بمثل ما عوقب 
به ثم بغى عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور » وكان يقسم بالله عزوجل: "إتك لمنصورون على هؤلاء'» فيقول له بعض الأمراء: قل 
إن شاء الله» فيقول: أقولها تحقيا لا تعليقا. 

وأخذ يراسل الملوك والسلاطين والأمراء في كل ناحية» وخاصة السلطان الناصر بن قلاوون سلطان مصر ورغب الناس في الإنفاق 
سول انه 

بعد هذه الجالس المتتالية أعلن إعلان عام أن لا يسافر ولا يخرج من البلد أحد إلا بمرسوم خاص. 


4 أبن تمية يسافر إلى مصر 

ابن يبية يسافر إلى مصر: 

طلب الأعراء ونائب السلطنة بالشام من ابن تهية أن يسافر إلى مصر بنفسه ليستحث السلطان على المجيء ليحضر بنفسه ويدرك ما عليه 
الناس من اللحوف والذل والرعب» فوافق ابن تهية على السفر إلى السلطان وما أن وصل إلى مصر حت وجد السلطان قد دخل القاهرة 
ويك أرق حجر كه وها كو يف أن ممع الناس أنه خارج إلى الشام لملاقاة التتار فاجتمع به ابن تمية وحثه على عودة الجيش وصرخ 
في وجهه قائلا: "إن كنتم أع رضم عن الشام وحمايته أقنا له سلطانا يحوطه وميه ويستغله في زمن الأمن.. إلى أن قال: لو قدر أنكم 
لستم حكامه وسلاطينه وهم رعايا م وأنتم مسئولون عنهم"٠»‏ ثم حث الأعراء والسلطان بالخروج بالجيش إلى ملاقاة العدو. 

رجع ابن تمية إلى الشام» ويقول الشيخ مد أبو زهرة في كابه ابن تهية عند هذه النقطة في وصف محنة أهل الشام: "وأتاهم الأمن 
من ثلاث نواح فابن تهية قد عاد إليهم وهو أمنهم وملاذهم وتأكدوا إقبال جند السلطان ثم تأ كد لديهم أمى آخخر وهو أن التتار 

.١ 6 البداية والهاية: ج4١ ص‎ ١ 

قد عادوا من عامبم هذا لما أحسوا بأن خصوعهم قد أعدوا العدة وأخذوا الأهبة ولا حظوا ضعفا في أنفسهم ول يتقدموا وهو على هذا 
الطفت" 
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فإذن لم يحصل قتال في هذه السنة وعاد ابن تيمية إلى دروسه ومجالسه العلمية وهو لم يفارقها إلا بالقدر الذي يضطر إليه في مقابلات 
الملوك والأمراء والسلاطين ومخاطبة القواد والاتصال بالجنود على جبهات القتال» ونرى ابن تهية في هذه الفترة وقد صار مبسوط اليد 
والسلطان نراه يميم الحدود ويحارب الرذائل ويقوم الأخلاق في الأمة؛ يقول الحافظ ابن كثير: "دار الشيخ تقي الدين ابن تهية رحمه 
الله تعالى وأصحابه على الممارات والحانات فكسروا آنية امور وشققوا الظروف وأراقوا الجور وعزروا جماعة من أهل الحانات المتخذة 
لهذه الفواحش ففرح الناس بذلك فرحا شديدا"1. 


ع .4 - 5 ٠‏ 
ابن نيمية في الميدان 


أبن تمية في الميدان 

ابن ئيمة في الميدان: 

جاء التتار جمنعهم وجموعهم إلى الشام سئة 8 /اه وأحاطوا بدمشق من كل مكان وأرجف المرجفون وبلخت القلوب: الحتاجن وزلزلوا 
زلزالا شديداء وتحالف العلماء والقضاة والأمراء في هذه المرة وابن تمية على رأس ابميع يثبت القلوب ويعدهم بالنصر وكان يتأول 
قوله تعالى: ثم بغي عليه لينصرنه الل » وجعل يحلف بالله الذي لا إله إلا هو أن لمنصورون فيقول له بعض الأمراء: قل إن شاء 
الله» فيقول: أقوها تحَمَيمَا لا تعليقاء وأفتى الناس بالفطر إذ كانت هذه وقعة "شمّحب" في رمضان وتردد بعض الجند في قتال هؤلاء 
لأنهم يزعمون أنهم مسلمون فأفتاهم ابن تهية وبين حك الإسلام فيهم وأنهم من جذس الحوارج الذين خرجوا على علي ومعاوية حق 
كان يقول هم: "إذا رأيقوني وأنا في ذلك الجانب - أي معهم - وعلى رأسي المصحف فاقتلوني"» وكان يدور على الجند والأمراء في 
الميدان فيأ كل أماءهم ليبين لهم أنه مفطر ويروي لهم قول الرسول - صلى الله عليه وس - في عام الفتتح: "تم ملاقوا العدو غدا والفطر 
أقورى ل5".. 

وطلي نه الشلطان شيل الممركة أن .قت معه وحت .رابة عضر فان :قائاذة “النينة أن يتك الرجل نحت نرانة قرمه وحن .هن جدكن 
الشام لا نقف إلا معهم"٠.‏ 

بدأت المعركة والتحم القتال بين الفريقين ودارت رحى الحرب ومضى يوم كامل وهم في معركة دائرة حتى غطاهم الليل إسواده 
وهربت جيوش التتار واعتصمت بالجبال وبعد أن ظلت سيوف المسلمين تتوشهم من كل 

١‏ البداية والنهاية: ج4١1‏ ص75. 

مكان وحاصرهم حصارا شديدا فقتلوا منهم أنما لا يحصى عددهم إلا الله تعالى. 

وهكذا رأت جيوش التتار المزيمة المكرة ولأول مرة في تاريخها الطويل وحروبها المدمرة» حين وقف في وجهها أمثال الإمام العظيم 
ابن تهية؛ والواقع أن ابن تمية لم ينقذ الشام أو مصر فسب من شرور هؤلاء» ولكن أنقذ العرب والإنسانية بكاملها حيث كانوا خاف 
الشرق والغرب٠ ‏ , ش 

وقد كانت غاراتهم أشبه بهزات عنيفة تغير وجه الأرض. 

يقَول جيبون المؤرخ الغربي في تصوير هول الغارات التي إشنونها: "إن بعض سكان السويد قد سمعوا عن طريق روسيا نبأ ذلك الطوفان 
المغولي فلم ستطيعوا أن يخرجوا كعادتبم إلى الصيد في سواحل أنجلترا خوفا من المغول"٠.‏ 

هذه لمحات خاطفة عن هذا الإمام الجليل والقائد العظي الذي أنقذ به العالم الإسلامي كله بل والغرب كله كا رأينا من نص جيبون 
ولا يسع المجال لسرد كل ما قيل في هذا الباب: 

هذا هو ابن تمية الذي آمن بوعد ربه والحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه: إإِنَا لتنصر رسلنا والذينَ آمنوا في الحا 
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هذا هو ابن تهية الذي لا زال في كثير من الأوساط العلمية مظلوما مبغوضا لا يعرف له قدره ولا جهاده العظيم المتواصل» وإفي 
أسأل الله أن يبىء لهذه الأمة في فترتها العصيبة من أمثال ابن تمية لينقذوا العالم الإسلامي الذي وقع تحت أبدئ الصديونية والشبوعية 
الملحدة والصليبية الحاقدة والبهودية المجرمة من بلاد الإسلام والمسلمين وصلى الله وس على نبينا تمد وعلى آله وصعبه تسليما كثيرا. 


١‏ ابن تيمية للشيخ عبد العزيز المراغي. 
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